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ملخص
تناقـــش الدراســـة صناعة تســـويق صورة المرشـــحين الانتخابييـــن والسياســـيين، خاصة أن 
الصـــورة التـــي تترســـخ في أذهان الناخبيـــن باتت أكثر أهميـــة في عصر التحـــولات التكنولوجية 
مـــن الأيدولوجيـــات، أو الانتمـــاءات الحزبيـــة. ولـــم يعـــد الناخبـــون يعيـــرون الانتبـــاه لمفاهيـــم 
الليبرالـــي أو المحافـــظ أو العلمانـــي أو اليمينـــي ..الـــخ. بينمـــا زاد اهتمامهـــم بصورة المرشـــح، 
وتمكن الإستشـــاريون وخبراء الصورة من إحداث تحول مثير في أدوارهم الانتخابية، وســـيطروا 

كمتخصصيـــن فـــي الســـوق الانتخابي علـــى أدوار الأحزاب السياســـية.

تأتـــي أهمية الدراســـة في ســـياق تجـــاوز الصورة في عالمنـــا المعاصر إطارهـــا الفوتوغرافي 
لتصبـــح صناعـــة ثقافيـــة وسياســـية. لهـــا بيئتها وأدواتهـــا وفعلهـــا المنهجي.  وتهـــدف للوقوف 
علـــى القيـــم النفســـية والثقافية والسياســـية التي تتضمنها الصورة التي تجســـد رموزا سياســـية، 
والإحاطـــة بجوانـــب وعلاقـــات القـــوة فيها، والوظيفـــة السياســـية والاجتماعية التي باتـــت تمثلها 

الصـــورة للناخبيـــن والمواطنيـــن ضمن عمليات التســـويق السياســـي المعاصرة.

تلجـــأ الدراســـة للمنهـــج الوصفـــي لاســـتعراض خصائـــص الصـــورة السياســـية وآليـــات عمل 
القائميـــن عليهـــا، وتتضمـــن تحليـــل الـــدور الوظيفـــي للصـــورة في التســـويق السياســـي. 
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Abstract
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The study discusses the marketing profile of electoral candidates and 
politicians especially the image that takes root in the minds of voters has 
become more important than the ideologies in the technological era or their 
party affiliations and voters are no longer paying attention to the concepts of 
a liberal, conservative, right-wing or secular, etc. while their interests have 
increased towards candidates. The consultants and image experts are able 
to make a dramatic shift in their electoral roles. They, as specialists in the 
electoral arena, dominate the roles of political parties. 

The importance of the study comes from the fact that the image exceeds 
its normal framework in our contemporary world to become political and 
cultural industry with its environment, tools and systematic action. 

The study aims to find out the psychological, cultural and political values 
contained in the image that embodies political symbols. It covers the sides 
and relations of image’s strength and its political and social functions which 
now represent the candidates and citizens within the contemporary political 
marketing operations. 

The study tends to use descriptive approach to review the prosperities of 
the political image and mechanisms of those in charge of image makers. It also 
includes analysis of the functional role of the image in the political marketing.
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مقدمة
تكـــرس الصـــورة في آفاقها البصرية وما تؤسســـه من مكونـــات. دلالات متجذرة في المجتمع 
والثقافـــة التـــي ترتبـــط بهـــا أو تتحـــدث عنها. ووســـيلة إتصال غير مباشـــرة وغيـــر لفظية. لذلك 
تقـــدم خدمات التســـويق السياســـي الصـــورة النموذجية قبـــل الحملات الانتخابيـــة وأثناءها. وهي 
الصـــورة التـــي تـــوازي في متخيلـــة وانطباعـــات الناخبين بألف كلمـــة. والقادرة على شـــق طريق 
عميـــق ومؤثـــر فـــي الذاكـــرة الفرديـــة والجماعيـــة للنـــاس.  إذ تجســـد هـــذه الصورة عمليـــة بناء 
لمعانـــي ورمـــوز ودلالات ضمنيـــة يرغب المرشـــح في التأثيـــر بها على مواقـــف الناخبين. وتدفع 
للاعتقـــاد أنهـــا تحمل فضاء أرحب لطموحاتهم.  ومســـتقبل يتماهى مـــع احتياجاتهم وتوقعاتهم.

فـــي  واجتماعيـــة  وثقافيـــة  نفســـية  قيمـــة  لهـــا  والمتحركـــة   الفوتوغرافيـــة  الصـــورة  ولأن 
الحمـــلات  فـــي  المرشـــح  صـــورة  بنـــاء  يتـــم  الناخبيـــن.  تصويـــت  إتجاهـــات  علـــى  التأثيـــر 
لمظهـــر  البصريـــة  الانطباعـــات  اســـتخدام  خـــلال  مـــن  للناخبيـــن  وترويجهـــا  الانتخابيـــة. 
المرشـــح وخبراتـــه فـــي وســـائل الاعـــلام  المختلفـــة. وبحيـــث يتـــم دمـــج هـــذه الصـــور فـــي 

أذهـــان المواطنيـــن لتلعـــب –لاحقـــاً – دوراً فـــي  تحديـــد تفضيلاتهـــم الانتخابيـــة للمرشـــحين.

إن الصـــورة التـــي تســـتطيع أن تحقـــق الإجمـــاع حولها من خـــلال قدرتها في التســـلل الذكي 
دراك الجمهـــور. يمكنهـــا أن تذهـــب بعيـــداً  إلـــى  والتدريجـــي فـــي مشـــاعر وعواطـــف وحـــواس واإ
الذاكـــرة الجمعيـــة، وأن توظـــف لمصلحـــة المرشـــح، وفي هذا الســـياق، يســـعى صانعـــو الصورة 
لتحويـــل المعرفـــة بالصورة التـــي تتداخل فيها العوامل والشـــروط السياســـية والتاريخية والثقافية 
والاجتماعيـــة للمجتمـــع إلى اســـتثمار إيجابي في عملية التجنيد والاســـتقطاب والتأييد للمرشـــح.

وتتلخـــص الصعوبـــة التـــي واجههـــا الباحث فـــي الندرة الحقيقيـــة لمراجع أو مصـــادر علمية 
محكمة في العالم العربي. وافتقاد الأدبيات السياسية العربية على المستوى النظري أو التطبيقي 
لمثـــل هـــذه الأبحـــاث. وهو ما تطلب جهـــداً كبيرا للإطلاع على مراجع ومصـــادر وتجارب أجنبية. 
وربمـــا تعكـــس نـــدرة الدراســـات العربيـــة فـــي هـــذا الموضوع الفـــارق الحضـــاري بيـــن مجتمعات 
قطعـــت شـــوطاً كبيـــراً في الممارســـة السياســـية الديمقراطية التي اســـتأثرت – فـــي ذات الوقت- 
بإمكانيـــات تســـويق تكنولوجيـــة متقدمـــة عـــززت صدارتها في ممارســـة هذه الصناعـــة النوعية. 
فـــي مقابـــل مجتمعـــات وبيئات عربيـــة ما زالت تصـــارع من أجل اســـتيعاب الـــدرس الديمقراطي، 
وتتعثـــر فـــي تطبيـــق عمليـــات سياســـية ضرورية فـــي الحيـــاة الديمقراطيـــة، بالإضافـــة إلى قلة 

الحيلـــة العربيـــة فـــي إنتـــاج التكنولوجيـــا التـــي تمكنها من ممارســـة هكـــذا نوع مـــن الصناعة.
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علـــى صعيـــد آخـــر، يمكن تفســـير قلة الدراســـات العربية حـــول الموضوع وبمـــا يتضمن من 
وســـائل دعائيـــة بحتـــة. بحكـــم طبيعـــة الثقافـــة الاجتماعيـــة العربية التـــي تحكم –أحيانـــاً- على 
الممارســـات السياســـية أحكاماً أخلاقية وطوباوية، ويتلَبســـها حذر شـــديد من أية ممارســـة آتية 
من الخارج –الغربي تحديداً- باعتباره مصدراً مشـــبوهاً يســـتهدف هويتنا دون المراجعة العلمية 

الموضوعية للمنتج المســـتورد فكريـــاً أو مادياً.

مشكلة الدراسة

تســـعى الدراســـة للإجابة عن ســـؤال رئيســـي هو: كيف تؤثر صناعة الصورة السياســـية في 
الحملات الإنتخابية على فرص نجاح المرشـــحين السياســـيين؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

• ما هي مفاهيم الصورة  وسياقاتها الثقافية في عصرنا الراهن؟

•  كيف تشكِل  وسائل الإعلام الصور الذهنية والنمطية للمرشحين عند الناخبين؟

• كيف تتم عملية صناعة صورة المرشح السياسي في الحملات الانتخابية؟

أهمية الدراسة:

• نـــدرة موضـــوع الدراســـة فـــي المكتبـــة العربيـــة، وعلى حد علـــم الباحث فإن أغلـــب الجهود في 
هـــذا الموضـــوع  لم تتجـــاوز المقالات العابرة والســـريعة.

• تناقش الدراســـة موضوعاً عصرياً قد يفتح المجال لدراســـات نظرية وبحثية يمكنها أن تســـهم 
في إثراء الأدب السياســـي العربي بخصـــوص الموضوع المطروح.

• معرفـــة جوانـــب صناعـــة الصورة السياســـية إيجاباً وســـلباً، بحيث يتمكن المواطـــن العربي من 
ترشـــيد خياراتـــه وتفضيلاتـــه الإنتخابية ضمـــن بعد توعوي بالآليـــات والتقنيات المســـتخدمة في 

المجال. هذا 

• الإحاطـــة بمســـألة توظيـــف التكنولوجيـــا في صناعـــة صور المرشـــحين السياســـيين وفعاليتها 
التـــي تجـــاوزت البرامـــج  والسياســـات  التـــي يطرحها المرشـــحون والأحزاب السياســـية.
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• تأمل الدراسة في جانبها التطبيقي أن تتمكن الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية العربية الاستفادة 
من مضامين هذه الصناعة الجديدة في الممارسة السياسية، بما يخدمها في تحقيق أهدافها النبيلة.

أهداف الدراسة:

• الإحاطة بالفعالية التي تحققها سيمائية الصورة في المجال السياسي.

نتاج المرشحين السياسيين. • تطوير الوعي والاهتمام بالاستراتيجيات المستخدمة في تقديم واإ

• كشف النقاب عن حقيقة الدور الذي تتكفل به التقنيات التكنولوجية في صناعة الصورة السياسية.

• الوقوف على آليات العمل العصرية في الترويج للمرشحين السياسيين.

منهج الدراسة:

تتبنى الدراســـة المنهج الوصفي عبر اســـتعراض خصائص الصورة السياســـية وآليات عمل 
القائميـــن عليهـــا. وتحليـــل الـــدور الوظيفـــي للصورة في التســـويق السياســـي. وطبيعـــة العلاقة 

والتأثيـــر بين الصـــورة السياســـية والمتلقين لها. 

مصطلحات الدراسة:
الصورة:

 وتعنـــي المحـــاكاة، وهـــي فـــي المجـــال الســـيكولوجي مترادفـــة مـــع التشـــابه أو النســـخ أو 
إعـــادة الإنتـــاج. وفـــى اللغـــة العربية  تعنـــي هيئة الفعل أو الأمـــر وصفتـــه )عبدالحميد، 205، 
10(، كمـــا تســـتعمل مقـــولات الانعـــكاس والتمثيـــل والتعبير والتشـــخيص المتضمنة إنتاج شـــتى 
الـــدلالات المعنويـــة لمقولـــة الصـــورة )ماجدوليـــن، 2.، 103(، وتعتبـــر الصورة مركـــزًا للتواصل 
الإنســـاني، ولإنتـــاج المعنى فـــي الثقافة المعاصرة، ويتم توجيه المشـــاهدين، والمنـــاورة والإيهام 
بهـــا، والتحكـــم فـــي إنتاجهـــا، والترويـــج لهـــا، عبر وســـائط وقنـــوات الصـــور المرئيـــة المختلفة 

)عبدالوهـــاب، 2012، 126-103(.

الصورة الذهنية:
 يعبر مفهوم الصورة الذهنية عن التصورات التي يحملها أفراد المجتمع عن العالم من حولهم 
بمكوناته المختلفة، وتعد نتاجاً طبيعيا لًجميع خبرات الأفراد المباشرة وغير المباشرة  التي يتلقونها 
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عبر تفاعلاتهم الاتصالية المختلفة، لذلك فإن سهولة قابلية الجمهور للتغيير أو صعوبته يعتمد 
.) www.abahe.co.uk ،34 ،على رسوخ الصورة الذهنية لديهم أو عدم رسوخها )حسين

ثقافة الصورة.. ومفاهيمها
إن عمليات تسويق الصورة ليست جديدة تماماً، فهي موجودة منذ القدم في الحكم، والسياسة، 
فقـــد بـــدأت مع  رســـم الصورة البطولية في الأســـطورة الشـــعبية، بإســـباغ هالات من القدســـية، 
والســـمات الخارقة على بطل الأســـطورة، ســـواء في اليونان )الالياذة والأوديسة(، أو في الملاحم 
الشـــعبية العربيـــة التـــي تصـــور البطل الشـــعبي العربي وكأنه ملاك ســـماوي، أو بطل لا يهزم أو 
يخطئ، منذ أبو زيد الهلالي وسيف بن ذي يزن، أو أسطورة البطولة الحديثة في فترة الستينات 
مع "تشي جيفارا"، حيث ترفع صورته كرمز للبطولة في كل ثورات العالم )عزة، 2005، 18(. 

وقـــد عرفـــت البشـــرية الصورة منذ فجـــر التاريخ، حيث اكتشـــفت المنقوشـــات، والحفر على 
جـــدران الكهـــوف التي آوت الإنســـان القديم، وصـــولًا لمعرفة القلم والفرشـــاة والورقة أو الجدران 
والحجـــر وســـواها، وأدت الصـــور المرســـومة يدويـــاً للإنســـان القديـــم ثـــلاث وظائـــف أساســـية 

هي)عطـــاالله، 1977، 14(: 

1.توثيق مظاهر الحياة وظواهرها.

2.التعبيـــر عـــن معانـــي وأحاســـيس لم يختبرها الإنســـان في واقعـــه المادي، ولكنـــه تصورها أو 
ســـمع عنهـــا وتأثـــر بها من خلال تـــوارث الثقافات البشـــرية.

3. توضيح معاني الكلمات، ولاسيما للكلمات الجديدة على السامع أو القارئ.

ويـــرى الفيلســـوف الإنكليـــزي، "ديفيد هيـــوم"، أن أول الإدراك والوعي يتأســـس على البصر. 
فالعيـــن هـــي المســـتقبل الأول للمعرفـــة. وأول مـــا ينطبـــع على المســـاحات البيضـــاء للعقل هي 
الصـــور التـــي تســـتقبلها العيـــن، لتشـــكل أول الإدراك الفاعـــل، ومـــن ثـــم يأخـــذ العقـــل دوره في 
صياغـــة العلاقـــات بيـــن الصور. والعصر الذي نعيشـــه يكشـــف لنا عما يمكن تســـميته بـ "ثقافة 
العيـــن"، كـــون العين كبقية الأشـــياء. لهـــا لغتها وبيئتها وثقافتها، قد تكـــون ثقافة ورؤية ناقدة، 
قـــادرة علـــى وضـــع معايير للتمييز. لتصبـــح العين الرائية، وقد تكـــون اعتيادية لا تهتم بتفاصيل 

الرؤيـــة، فتكون العين المســـتقبلة.

وتشـــير معطيات التطور التقني والتكنولوجي المعاصر أن المســـتقبل ســـيظل مرتبطا بثقافة 
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العيـــن هـــذه، خاصـــة مـــع التراكـــم والإزدحـــام الهائـــل لبرامـــج الصـــورة. وتحـــول وضـــع الفنون 
المســـموعة إلـــى فنـــون مرئيـــة. دون أن تقـــدر العين أولا والعقـــل لاحقاً على متابعـــة التفاصيل. 
للتأمـــل وبنـــاء مفاهيـــم واضحـــة حـــول مـــا يســـوق ويـــروج. ليصبـــح التعامـــل مـــع كل النمـــاذج 
المعروضـــة وحتـــى القضايـــا الكبـــرى تعامـــلًا اســـتهلاكياً لا إنتاجيـــاً، متوافقـــاً مـــع مبـــدأ العرض 
والطلـــب وقيـــم الســـوق المتحولة والمتقلبة بشـــكلٍ حاد. حتى تـــكاد تصل إلى القيـــم الافتراضية، 
وتصبـــح العيـــن ممـــراً للاســـتهلاك ليـــس إلا، وبـــدا وكأن بإنســـان ما بعـــد الحداثـــة، وخاصة في 

.) www.alwatan.com(  ،24 ،الفكـــر الغربـــي قـــد تحـــول إلـــى كائـــن صوري)حمـــاد

وتؤكـــد نتائـــج بعض الدراســـات أن البصر يلعب دوراً رئيســـياً  في عمليـــة الإدراك، كونه يمد 
الإنســـان بكميـــة هائلـــة من المعلومات عـــن البيئة المحيطة به، ولذلك يعتبره الكثيرون الحاســـة 
المهيمنـــة عنـــد الإنســـان، حيث يميل الإنســـان غالباً إلـــى تصديق ما يراه إذا مـــا تعارضت لديه 
المعلومـــات الحســـية، ممـــا حـــدا بتزايـــد مكانة الصـــورة الصحفيـــة كأداة إعلامية لأســـباب كثيرة 
أكدتهـــا الأبحـــاث التـــي أشـــارت إلى أن 75% مـــن قراء الصحـــف يلاحظون الصـــورة. وأكثر من 
50% يلاحظـــون العناويـــن الرئيســـية. وأن 29% يلفـــت نظرهـــم تعليقات الصـــور. بينما لا تلفت 
المـــادة التحريريـــة ســـوى انتباه 25% مـــن القراء مما يعني أن الصورة هي أفضل وســـيلة لجذب 

انتباه القراء)عبدالحميد، بهنســـي، 204، 23(.

وأصبحـــت الصـــورة موضـــوع مشـــترك بين علوم ومعـــارف عديدة مثل: علـــم النفس المعرفي 
والفلســـفة والمنطق وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية والنقد. وكثير من العلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة والتقنيـــة، وتمثـــل العلـــم المتوســـط بيـــن الواقع والفكر. فالإنســـان لا يعيش وســـط 
عالـــم من الأشـــياء، بل وســـط عالم من الصـــور. تبلور موقفه من العالم وتحـــدد طبيعة علاقاته 
الاجتماعيـــة. فالحـــوار الـــذي يتـــم بيـــن طرفيـــن يتبلـــور في صـــورة كل طـــرف في ذهـــن الآخر. 
وحتـــى الحـــروب الأهلية. والصراعات الكبرى بين الدول. تجســـد  صراعـــات بين صور متعارضة 

يصنعهـــا الإعلام والتعليم والثقافة)بشـــير، 2008( .

وتشـــكل الصـــورة بـــكل رموزهـــا صناعـــة ثقافية. بحيـــث تخضع لحظـــة التقاطهـــا إلى حركة 
ذهنيّـــة ذكيـــة. كمـــا ترتكـــز علـــى مرجعية فكريـــة محدّدة. ثـــمّ إنّ طريقـــة التقاطهـــا أو صناعتها 
مرتبطـــة بتقنيـــة تتجـــاوز الأدوات الوســـيطة العارضـــة. إنّهـــا فعـــل اجتماعـــي ثقافـــي بالدرجـــة 
الأولى)الحيـــدري،drhaidari.com 2010(. ومـــع أي تطور تقني جديد تحتل الصورة دلالات 
رمزيـــة جديـــدة .ليُحـــدث تلاقي التكنولوجيا مع الصورة شـــيئا فشـــيئا نوعاً مـــن الانزلاق الوظيفي 
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في تاريخها فتتحول من وســـيط للمحاججة( أي الإقناع والتوثيق والأرشـــفة(. إلى جهاز للعنف 
والقمـــع الرمزي أيضاً )بشـــير، 2008(.

عمومـــا، بـــات مصطلح ثقافـــة الصورة من المصطلحـــات الحديثة في إطار التنـــاول الثقافي 
المعاصـــر.  وتتـــم قراءة الصورة ضمن ثلاثة مســـتويات هي)عطـــاالله، 1977،16( :

المستوى الأول: مستوى الكليات، ويحيط فيه الإنسان بمحتويات الصورة بشكل عام.

المســـتوى الثانـــي: مســـتوى الجزئيـــات، يســـعى فيـــه الإنســـان لمعرفـــة ملامـــح أجـــزاء الصـــورة 
وصفـــات كل جـــزء منهـــا.

المستوى الثالث: وفيه يحاول الإنسان تفسير الصورة وتأويلها.

وللصـــورة أنـــواع متعددة، منها :الصورة البصرية وهى الملموســـة للعيان. والصورة بوصفها 
تعبيـــراً عـــن التمثيـــل العقلي للخبرة الحســـية. بحيث يتشـــكل الوعـــي بالصورة. والصـــورة الذهنية 
وهـــى ليســـت حرفيـــة أو مماثلـــة للصورة الحســـية بـــل درجة أعلى. ثـــم الصورة التي تشـــير إلى 
المؤسســـات أو الأفراد أو الشـــعوب، مثل صورة الشعب الصيني وملامحه. وصور عناصر الحلم 
والتخيل، وهناك الصورة اللاحقة التي تتشـــكل عند حاســـة الإبصار بعد منبه حســـي على العين. 
أما الصورة الارتســـامية فهي نوع من الصور الشـــبيهة بالإدراك، ثم صور الذاكرة التي تعد نوعاً 
من التفكير المألوف  لنا في عمليات التفكير. في حين أن الصورة الرقمية المرتبطة بالكمبيوتر 
أدت إلى تحولات جذرية في الثقافة الإنســـانية نظرا لدورها كمعلومة مع ســـهولة الحصول عليها 
نزالها. ومن شـــواهد تلك المتغيـــرات أن فقدت الصور الزيتية كونها  والتعامـــل معها ثم تخزينها واإ
صـــور فريـــدة ووحيـــدة. وفقدت الصـــور الضوئية التي ترصد لحظة ما بـــآلات التصوير الضوئية 
كونهـــا تعبيـــراً ذكيـــاً لصانعها. حيث لعبت الصـــور الرقمية دورها في الاحتفـــاظ بوظائف الصورة 
التقليديـــة والمتاحـــة ســـلفا. مع دورها الهام بصفتها ذات شـــكل معلوماتي محملـــة بها)العبيدي، 
2007، 64-65(. ومـــن الممكـــن إضافـــة الصورة الإفتراضية التي أشـــار اليهـــا العالم "جاردن 
لانير" حيث يشـــعر مســـتخدمو الكمبيوتر أنهم يعايشـــون العوالم التي يقوم الكمبيوتر بتخليقها. 
بالصـــورة والصـــوت واللـــون والخـــط وغيرهـــا مـــن الأنظمـــة الخاصـــة بالكمبيوتر)نجـــم، 27(. 
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الإعلام..وتكوين الصورة الذهنية 
تعتبـــر وســـائل الإعـــلام أهـــم القنـــوات التي تســـهم في تشـــكيل الصـــور الذهنية فـــي أذهان 
الناس وتكوينها، دون اغفال أن أداء الإعلام المعاصر يتشـــكل على نحو واســـع بقوى الســـوق 
داخـــل مجتمـــع رأســـمالية الدولـــة )أدواردز، كرومويـــل، 2006، 27(، وتكتســـب هذه الوســـائل 
أهمية كبرى في تكوين الصور الذهنية في حياتنا  المعاصرة بســـبب انتشـــارها الواســـع وقدرتها 
البالغـــة علـــى التأثيـــر والاســـتقطاب، وخاصـــة بعد انتشـــار الأقمـــار الصناعية وتعدديـــة القنوات  
الفضائيـــة، وأوجـــد الانتشـــار المذهـــل للصورة فـــي العالم الآن ما يســـمى بدســـتورية الرؤية، إذ 
غيرت الصورة ووســـعت مداركنا للقضايا الحيوية، كما منحتنا الصورة الإحســـاس أننا نســـتطيع 
أن نحتضـــن العالـــم فـــي عقولنـــا  كمنظومة من الصـــور، كما أن تطور البنـــاء الإدراكي المعرفي 
للفـــرد وتطـــور شـــخصيته ككل داخـــل واقع اجتماعي معين  يســـهم في إحداث ميل  ســـيكولوجي 

أساســـي يؤثـــر بدوره في بنـــاء ومحتوى الصـــورة لديه)عبدالرازق، الســـاموك، 2011، 64(.

لا تعـــد الصـــورة الذهنيـــة نمطـــا جامـــدا في ذهـــن الفرد، بل مرنـــة قابلة للتحـــوّل عبر مراحل 
طويلـــة وفقـــا لمـــا يحـــدث في مســـتوى العناصـــر المكوّنة لها من تبـــدّل طبيعـــي أو مقصود، وقد 
تطـــوّرت أســـاليب الدّعايـــة وركـــزت علـــى أهميّة الرّمـــوز ودورها فـــي صناعة الصّـــور الذهنية، 
وأصبحت موجّهة أساســـا لإثارة الغرائز، فالمســـتهلكون لمشروبات "كوكا كولا" مثلا، قد لا تدفعهم 
رابطـــة الإدراك إلـــى تبني ذلك الســـلوك، في حين يتبلور ميلهم إلى هذا الصّنف من المشـــروبات 
–تحديـــدا- بنـــاء علـــى الترابـــط القائم بين الرمـــوز المكّيفـــة للومضات الاعلانيـــة، ودائرة الخيال 
المجسّـــمة للمعنـــى المتصّـــور، وهكذا يتحوّل الرّمز من وســـيط بين الماديّة المحسوســـة والإدراك 
 .)drhaidari.com ،2010 ،الحسّي، إلى مولّد للصّور الذهنية ومحدّد للسّلوك معا)الحيدري

ويهـــدف القائمـــون على الإعـــلام والاتصال في المجال السياســـي إلى ترســـيخ صورة ذهنية 
فـــي المجتمـــع حـــول المؤسســـة السياســـية ورموزهـــا، مـــن خـــلال صناعة مدروســـة تســـتوجب 
حضـــور علامـــات مميـــزة لأهـــداف الرســـالة  تدفع المتلقيـــن لتقبلها فـــي إطار المزاح السياســـي 
السّـــائد، فالنّاخبون مثلا لهم آراؤهم ومواقفهم من المرشّـــح أو المرشـــحين للانتخابات الرئاسية، 
تتمثل  في وجود صورة ذهنية راســـخة تشـــكلّت على امتداد مراحل مختلفة عبر وســـائل الإعلام 
المتنوعـــة، وقـــد يتـــم اختيـــار مرشّـــح دون اّخر في حضور تلـــك الصورة الذهنيـــة، ولا يعني هذا 
أنّ الممتنعيـــن عـــن التصويـــت مجـــرّدون مـــن صّور ذهنية غاب تشـــكيلها فـــي أذهانهم، بل لأن 
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الامتنـــاع –بحـــد ذاته-مترتـّــب عـــن حضـــور صـــور ذهنية أفضـــى وجودها إلى حـــدوث الامتناع 
نفســـه، فالصـــورة الذهنيـــة تتحـــدد مـــن خـــلال صورة المرشّـــح فـــي الانتخابـــات، وهـــذه الصورة 
هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة الإنطباعات الذاتيـــة التي تتكوّن عن المرشّـــح في أذهـــان الناخبين، 
ومـــن الممكـــن أن تكـــون أفـــكارا عـــن القيـــم السياســـية للمرشّـــح أو عـــن شـــخصيتّه أو مقدرته  
القيادّيـــة، وتتشـــكل هـــذه الانطباعـــات عبـــر مـــا تبثـــه وســـائل الاتصـــال الجماهيرية)الحيـــدري، 
drhaidari.com ،2010(، كمـــا أنّ الصّـــورة التـــي تتشـــكّل فـــي أذهان الأفـــراد الاجتماعيين 
عـــن المؤسّســـات الاجتماعيـــة بصفـــة عامّـــة تتحـــدّد مضامينهـــا ودلالاتهـــا جزئيا فـــي الوظائف 
التـــي يقـــوم بها هؤلاء الوســـطاء وتتميّـــز بالانتقاء الذي يخـــدم القضايا السّياســـية والاقتصادية 
والثقافيـــة لمؤسســـات الدولـــة، وقـــد يفوق تأثيـــر الصورة تأثيـــر الكلمة لوحدهـــا، كونها تدوم في 
المخيلـــة لمـــدة أطـــول نتذكرهـــا متأثريـــن بها كثقافـــة، كون هـــذه "الثقافة هي ما يبقى للإنســـان 

عندما ينســـى كل شـــيء")دوللو، 1993، 67(. 

و تتنـــوع الصـــورة الإعلاميـــة في ميـــدان الإعلام بين كونهـــا صورة ثابتـــة، أو خطاباً بصرياً 
مثـــل الصـــورة الفوتوغرافية، والصـــورة الكاريكاتورية، والصورة الحية النابضـــة بالحياة المرتبطة 
بحـــدث مـــن الأحـــداث المحليـــة والعالمية)بشـــير، 2008(، وتعـــد الصور الصحفية مـــن الرموز 
الإتصاليـــة الهامـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا الصحـــف فـــي صياغة رســـائلها التي تتفـــق وخصائص 
جمهـــور المتلقيـــن، لأنهـــا لا تعتمـــد فقـــط علـــى الرمـــوز اللفظيـــة، لكن علـــى رموز أخـــرى غير 
لفظيـــة لتأكيـــد المعانـــي والأفـــكار التـــي تعكســـها الرمـــوز اللفظية، أو تنفـــرد بنقل معـــان وأفكار 
مســـتقلة فـــي رســـائل خاصـــة بهـــا، ولا ينحصر دورها عنـــد وظيفة جـــذب انتباه القـــارئ أو إثارة 
اهتمامـــه، ولكـــن يتـــم قـــراءة الرموز التـــي تتكون منها الصـــورة وما تحمله من أفـــكار أو معان، 
أو مـــا يجســـد أبعاداً مضافة، أو يركز على شـــخصيات ووقائع وغيرها مـــن الوظائف الإتصالية، 
ولعـــل هـــذا العدد الكبيـــر من المصورين والصحفيين يشـــير إلى إهتمام الصحـــف بتصاعد ثقافة 
الصـــورة الصحفيـــة، والتـــي تعـــد من أهم النتائج التي أســـفرت عـــن تزاوج تكنولوجيـــا المعلومات 
والإتصال، وعلى قدرة المرئيات في حاســـة البصر التي تعد أســـرع الحواس في تســـجيل الصور 
الذهنيـــة لـــدى الجمهـــور، وبمـــا تمتلكه الصـــورة من قدرة علـــى التأثير في اتجاهـــات الرأي العام 
وعلـــى القائميـــن في اتخاذ القرار السياســـي،  فقد اســـتطاعت-على ســـبيل المثـــال-  عدة صور 
منشـــورة فـــي الصحـــف الأمريكية للجندي الأمريكي الذي قتل وســـحب على الأرض عبر شـــوارع 
مقديشـــو بالصومـــال إثارة مناقشـــات فـــي الكونجرس، دفعت الـــرأي العام الأمريكي إلى ممارســـة 
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ضغـــوط علـــى الحكومة الأمريكية للانســـحاب، وهو مـــا دفع حكومة" كلينتون" إلـــى إتخاذ قرارات 
بالخـــروج العاجـــل مـــن الصومال، وأثار تســـاؤلًا هاماً حول قـــدرة الصورة الصحفيـــة الفعالة على 
التأثيـــر فـــي القـــرار السياســـي تحـــت ضغـــوط الـــرأي العام وهـــو نفس الـــدور المؤثر الـــذي أدته 
الصـــورة الصحفيـــة مـــن قبـــل في حـــرب فيتنـــام عندما قامـــت بتعميق وعـــي الرأي العـــام الدولي 
ضـــد الحـــرب وأثـــارت الـــرأي العام الأمريكـــي ضد حكومته عندما بدأت في نشـــر صـــور الضحايا 
البشـــرية الأمريكيـــة المتواصلة)عبدالحميد، بهنســـي، 2004، 40( ، وقـــد اعتبرت حرب فيتنام 

أكبـــر حرب "مرئيـــة" في التاريخ )تايلـــور، 2000، 377(. 

وتعد عملية إدارة الصورة الذهنية عنصر أساســـي من عناصر الإدارة الإســـتراتيجية لنشـــاط 
أي مؤسســـة أو منظمة أو حزب، وقد اهتمت الدارســـات السياســـية والإعلامية بصورة القيادات 
السياســـية فـــي بعـــض الشـــعوب وتأثيرهـــا علـــى صورة الشـــعب الـــذي تنتمـــي إليه مـــن ناحية، 

وتأثيرهـــا علـــى الســـلوك الجماهيـــر إزاء هذه القيادات داخل شـــعوبها مـــن ناحية ثانية. 

وتعتبـــر عمليـــة بنـــاء أو تعديـــل الصورة الذهنيـــة عملية معقـــدة، ومتعددة القـــوى، وتتطلب 
بـــذل جهـــود إتصاليـــة عديـــدة مـــن العاملين فـــي مجال الاتصـــال عمومـــاً، وفي مجـــال العلاقات 
العامـــة والتســـويق بوجـــه خـــاص، حيث يعكفـــون علـــى معالجة المعلومـــات الخاصة بالمرشـــح 
أو الحـــزب السياســـي، لإضفـــاء المعانـــي التـــي يمكنهـــا التأثير علـــى إتجاهات الجماهير بشـــكل 

إيجابي)ماكومـــز واخـــرون، 2012، 149(. 

صناعة صورة المرشح
مـــن الواضـــح، أن الصورة الإعلامية الســـاكنة والمتحركة عنصراً فاعلًا في صناعة الرســـالة 
الإعلاميـــة، وباتـــت مكملـــة للمضمون النصي الإعلامي، وأحياناً مســـتقلة عنـــه لإقناع الجمهور 
والتأثيـــر فيـــه، ولا شـــك أن عنصر الصورة أصبح أهم عناصـــر التأثير في الجمهور بهدف زيادة 
وعيهم بمعاني ودلالات الرســـالة الإعلامية، أو الســـعي لتغيير إتجاهاتهم ومواقفهم نحو القضايا 
التـــي تعرضهـــا الرســـائل الإعلامية، ويرى" ولبر شـــرام" أن حوالي 70% من الصـــور التي يبنيها 
الإنســـان لعالمـــه مســـتمدة مـــن وســـائل الإعـــلام الجماهيرية، بالإضافـــة الى خبراته الشـــخصية 
)بودهـــان، 2006(. وقـــد تنبأ المؤلف "ألدوس هكســـلي" المتوفي عام 1936 بأنه ســـيأتي يوم 
يمكـــن فيـــه إقنـــاع الناس باختيار مرشـــح ما في الانتخابات دون أن يشـــعروا بما تعرضوا له من 
دعايـــة وتوجيـــه، وهـــو ما أثبتته الأبحاث التـــي أكدت على قدرة العقل الباطـــن في تمييز الصور 
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التـــي قـــد تصـــل ســـرعة عرضهـــا الـــى جزء مـــن 300 جزء مـــن الثانيـــة، من خـــلال  الومضات 
الإعلانيـــة  الخاطفـــة للصـــورة  التي لا يلاحظها العقل الواعي بينما تســـتقر فـــي اللاوعي وتترك 
أثـــرا خفيـــاً يعجـــز المتلقـــي عـــن تفســـيره. وهو ما اســـتغلته قنـــاة "فوكس نيـــوز" حينمـــا أدرجت 
صـــور خفيـــة للمرشـــح الجمهـــوري "جـــون ماكين" وزوجتـــه في ومضـــات دعائية أثنـــاء الحملة 

الانتخابيـــة الرئاســـية فـــي الولايات المتحدة عـــام 2008 )دعـــدوش، 2014، 165- 168(

وقـــد لفـــت "مكيافيلـــي" الانتبـــاه فـــي وقـــت مبكـــر مـــن القرن الســـادس عشـــر حـــول أهمية 
الانطباعـــات والتصـــورات لصـــورة الحاكـــم وصفاتـــه،  وقد أكـــدت التخصصات العلميـــة المختلفة 
- علـــى مـــدى القـــرن الماضـــي- علـــى أهمية التواصـــل غير اللفظـــي، الذي يتضمن الإشـــارات 
السياســـية اللافتـــة، وهـــذه الجوانـــب غير اللفظيـــة تؤثر فـــي الانطباعات على المـــدى القصير، 
وقـــد أكـــدت نتائج في البحوث السياســـية على الدور الذي تلعبـــه العواطف وردود الفعل الغريزية 
فـــي السياســـة، وعلـــى التفاعل بين ســـلوك الناخبين وعواطفهـــم، وأن العواطف يتم اســـتخدامها 

. )2006 ,de vries( مـــن قبـــل الناخبيـــن كأداة لمعالجـــة المعلومات بكفـــاءة

ويخلـــص غوســـتاف لوبـــون فـــي كتابـــه الشـــهير "ســـيكولوجية الجماهيـــر" بيـــن نمطين من 
الفكـــر، الأول يعتمـــد علـــى المفاهيم)الكلمـــات(، والثاني يســـتخدم المجازي أو الصـــوري، ويعتبر 
أن الأول يقـــوم علـــى قوانيـــن العقـــل والبراهيـــن المنطقيـــة، فـــي حين يســـتند الثاني إلـــى قوانين 
الذاكـــرة والخيـــال والتحريـــض. ويـــرى "لوبـــون" أن أكبـــر خطـــأ يرتكبه القـــادة هو محاولـــة إقناع 
الجماهيـــر باســـتخدام الحجـــج العقليـــة، كـــون الجماهيـــر لا تقتنـــع أو تتحـــرك ســـوى بالصـــور 

الإيحائيـــة والشـــعارات الحماســـية التـــي تداعب غرائزهـــا )لوبـــون، 1991، 33(.

 الأمـــر الـــذي يؤكـــد على قوة الصـــورة في التحريض الجماهيري حتى لـــو كانت صوراً ذهنية 
غيـــر مرئيـــة. ذلـــك أن فعل الاســـتهلاك يســـتمد دلالاته الخاصـــة والعامة من البلاغـــة والرمزية. 
وأن الـــذات الاجتماعيـــة في وضعية الاســـتهلاك مشـــروطة بشـــكل كبير بالإشـــهار الـــذي يغذيها 

بالرمـــوز والصور المرضية وبتعويض ســـحري لمكبوتاتها )كاتـــولا، 2012، 288(.

وتأتي أهمية الصورة الإعلامية لســـهولة ويســـر وصولها الى وعي الجمهور، وقدرتها على 
مخاطبـــة كافة فئات المجتمع بمختلف مســـتوياته، وتمكنهـــا في الإقناع بالحقيقة الموضوعية أو 
بالدلالات الوهمية المزيفة، وفي حين أن النص المكتوب أو المسموع بحاجة إلى قارئ يستطيع 
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تحليل رموز النص المكتوب ومعانيه، ووضعه في السياق المناسب، فإن الصورة لا تحتاج سوى 
إلى النظر إليها من خلال الطريقة التي حددها صانع الصورة ومصممها)البشر، 2008، 38(.

وتشـــير أدبيـــات التســـويق السياســـي إلـــى أن اســـتهداف الناخب )المســـتهلك( هـــو الهدف 
العملي من هذه العملية، ووفقا لذلك، فإن الأحزاب أو المرشـــحين يســـعون الى اســـتهداف الرأي 
العـــام، وتقديـــم صـــورة )المنتج( الـــذي يريدون، مـــن أجل تحقيـــق الانتصار الانتخابـــي، وهناك 
افتـــراض، أن بعـــض الناخبيـــن غير قادريـــن على الاقتنـــاع بالمنتج بفضل البرنامـــج الانتخابي، 
لـــذا، فـــإن الغالبيـــة العظمـــى تنتخـــب أو تنحـــاز على أســـاس اختيـــار تفضيلات انتخابيـــة ترتكز 
علـــى دلالات الصـــورة ومعانيهـــا، والانطباع الأول الذي يتبناه الناخب اتجاه المرشـــح يلعب دوراً 
فـــي دعـــم المرشـــح إذا كان الانطباع إيجابيـــاً، والعكس صحيح، ويمكن اعتبـــار الصورة الذهنية 
للمرشـــح عنـــد الناخبيـــن قائمـــة على اســـم المرشـــح وصورتـــه الفوتوغرافية وشـــعاره الانتخابي، 

وكلمـــا تحقق الانســـجام بيـــن هذه العناصـــر كلما حققت الحملـــة نجاحاً.

إن صانعي الصورة يدركون أن الصورة الذهنية هي نتاج نهائي  للانطباعات النفسية التي 
تتكـــون عنـــد الأفراد أو الجماعات اتجاه شـــخص معين أو حزب سياســـي ما، لذلك يســـعون إلى 
التدخـــل في تشـــكيل هذه الصورة ومدلولاتها والمعلومـــات المرتبطة بها، وحين تقترب الانتخابات 
مـــن نهايتهـــا يكـــون الناخبـــون قد تلقـــوا مجموعة واســـعة مـــن المعلومات حول صور المرشـــح 
السياســـي، وتشـــمل هذه المعلومات: تحديد مكانته الاجتماعية، ونمط لباســـه وهندامه، وطبيعة 

عملـــه، وجاذبيتـــه المظهريـــة، وصورته البصرية، أو انتصاراتـــه، أو محطات لافتة في تاريخه.

وقد عبرت تقنيات التســـويق السياســـي ونموذج الحضور القوي للصورة الأطلســـي مع حزب 
"العمـــال البريطانـــي" الـــذي أعاد تصنيف نفســـه كـ"حزب العمـــال الجديد"، إذ كانت رئيســـة وزراء 
الحـــزب المحافـــظ الســـابق المهيبة "تاتشـــر" تستشـــير الخبراء في ملبســـها وطريقـــة كلامها، في 
حين أُخضع نواب "حزب العمال" لدورات حول كيفية عرض الصورة المناســـبة في أســـتوديوهات 

التلفزيـــون، والهواتف المحمولة التي ترســـل إليها رســـائل تحتوي علـــى النهج الحديث للحزب.

ففـــي الحيـــاة السياســـية والحملات الانتخابية، ســـرعان مـــا تتكوّن الانطباعـــات الأولية عن 
الأشـــخاص، فـــلا يعود من الســـهل محو الانطباعات الســـيئة التي تترســـخ في الأذهـــان، فبلمح 
البصـــر، يكـــوّن الجمهـــور رأيـــه عـــن وضـــع المرشـــح الاقتصـــادي وخلفيتـــه الثقافيـــة، ومكانته 
الاجتماعيـــة، وخبرتـــه، ومزايـــاه الأخلاقيـــة، ونجاحـــه فـــي مضمـــار عملـــه الحالي أو الســـابق، 
انطلاقـــاً مـــن تفســـيرهم للمظهـــر الخارجي الذي يعكســـه المرشـــح، وعـــادة ما يتم اســـتغلال هذا 
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النـــوع مـــن الأحـــكام الشـــخصية لصالح المرشـــحين بنقل صـــورة إيجابية ومنفتحـــة مرتبطة بهم، 
وغالباً ما يتشـــدد البعض بالتدقيق في مظهر المرشـــحين، خاصة عند فئة النســـاء أو الشـــباب 
أكثـــر منـــه عنـــد فئـــة الرجال أو الأكبر ســـنّاً، علماً أنّ الانتقـــادات تنهال من الأصدقـــاء والغرباء 
علـــى الســـواء، وغالبـــا لا ســـبيل إلـــى تلافي هـــذه الانتقـــادات، مـــع أن معظمها يتعلـــق باللباس 
وتســـريحة الشـــعر وصفـــات أخرى مـــن المظهر الخارجـــي، ولا تمت بصلة إلى مؤهلات المرشـــح 
للوظائـــف العامـــة، ولهذا ينصح خبراء التســـويق السياســـي الاعتماد على إســـتراتيجية ســـبّاقة، 
أي أن تكـــوّن فـــي بـــادئ الأمـــر الصـــورة التـــي يـــود أن يروّجها المرشـــح عن نفســـه، وفيما بعد 
يتـــم التحضيـــر لمجموعة الملابـــس والأدوات الأخرى التي تمكّنه من تجســـيد هذه الرؤيا)أوكونيل 
وآخـــرون، د. ت، 6-7( ، لذلـــك، فالصـــورة الفوتوغرافيـــة أو المتحركـــة يظـــل لهـــا أثـــرا مهماً لا 
يجـــب تجاهلـــه، فكلمـــا ارتبـــط الاســـم بصورة تجســـده، كلما ســـاعد ذلـــك على تثبيت الاســـم في 

الذاكـــرة ، فالصـــورة تعطي الاســـم قـــوة انتخابية بدرجـــة أو بأخرى.

إن صناعـــة وترويـــج الصـــورة السياســـية تعتمـــد على التخطيـــط ووضع الأهداف القياســـية 
ودراســـة الخصائـــص المؤثـــرة فـــي الجمهـــور المســـتهدف، واختيار وســـائل الإعـــلام والإتصال، 
وتحديـــد وســـائل التنفيذ والتصميم والتقييم )زعمـــوم، 2010، 277-31( ، وقد بينت انتخابات 
الكونجـــرس لعـــام )2000(  فـــي ولايـــة "مينيســـوتا" أن اختيـــار الصـــوت تأثـــر بأهميـــة القضايا 
وبصورة المرشـــحين في الأخبار التي يتابعها الناخبون، كما وجدت نتائج مماثلة في الانتخابات 
الاســـرائيلية والكنديـــة )ماكومـــز وآخـــرون، 2012، 149( ، وقـــد أجريت دراســـة لتحليل صور 
رؤســـاء الولايـــات المتحدة الأمريكية في المجلات الإخبارية فـــي الفترة ما بين)1974-1945(  
وتحليـــل نمـــاذج مـــن صور حملات الترشـــيح، للتعرف علـــى تأثير الصورة الصحفيـــة على الرأي 
العـــام في مجال التصويت للمرشـــحين لمنصب الرئاســـة،  فأشـــارت النتائج إلـــى أن هناك علاقة 
إيجابيـــة بيـــن ملامـــح الوجوه وتركيب الصـــور، وعناصر التكوين في صور الحمـــلات الانتخابية 
ومـــدى تأثيرهـــا فـــي مجـــال كســـب أصـــوات الناخبين)عبدالحميـــد، بهنســـي، 2004، 26(. 

ويتـــم اســـتخدام عمليـــة إدارة الصـــور مـــن قبـــل الأحـــزاب السياســـية بقصد تصنيـــع الصور 
بشـــكل أكثـــر دقـــة لهـــا مـــع الاهتمـــام أن تكـــون جديدة ومحســـنة فـــي دوائرهـــا الانتخابيـــة، وقد 
شـــهدت الانتخابـــات الرئاســـية الامريكية المتعاقبة منـــذ "فرانكلين روزفلت"، اســـتخدام تكنولوجيا 
متطـــورة لتصنيـــع وتســـويق الصـــور، وصولًا الـــى القدرة والإقنـــاع في بيع صورهـــم للناخبين، إذ 
اســـتخدم "روزفلـــت" تقنيـــة إدارة الصـــورة لإقنـــاع الناخبيـــن كأداة تســـويقية فاعلـــة للدخول  إلى 



49العدد ) 32 (

مجلة الباحث الاعلامي

صناعة الصورة السياسية في الحملات الانتخابية                           أ. م. د عبدربه عبدالقادر العنزي                              

البيت الأبيض عام  1932، فقد قام مستشـــاروه بإقناع الناخبين بأنه كان قادراً على المشـــي، 
مـــع أنـــه فـــي الواقـــع مصـــاب بالشـــلل، عبـــر الاســـتفادة مـــن تقنيـــة إدارة الصـــورة، حيث صور 
"روزفلـــت" وهـــو يتكـــئ علـــى عضـــلات ذراع ابنـــه، واســـتخدام عصـــا في يـــده الأخـــرى، لإعطاء 
الانطبـــاع أنـــه كان يســـير، بينمـــا فـــي الواقع لـــم يكن قـــادراً على الســـير، لقد كانت هنـــاك أربع 
ثـــوان فقـــط مـــن الفيلم الذي ســـجل فيـــه هذا العرض للمشـــي المزعوم، ففي ذلـــك الوقت، لم يكن 

يعـــرف الأمريكيـــون أن رئيســـهم مصاب بشـــلل الأطفال.

ــاع الصورة للرؤســـاء الغربييـــن كل خطوة، وكل لفتـــة أو إيماءة  وغالبًـــا، يخطـــط ويحدد صُنّــَ
يقـــوم بهـــا الرئيـــس، أو المقربـــون منـــه، خاصـــة أفراد أســـرته، لأن صناعـــة الزعماء وتســـويق 
صورتهـــم لديهـــم يقوم بها متخصصون وخبراء في رســـم الصورة، كنشـــاط من أنشـــطة العلاقات 
العامـــة والدعايـــة السياســـية، وهو أســـلوب متعارف عليـــه هناك، يُطلق على ممارســـيه )صانعو 
النجـــوم(، أو )خبـــراء الصـــورة الذهنيـــة(، وتشـــكل صناعـــة الرؤســـاء فـــي الغرب مهنـــة متقدمة 
لهـــا أصولهـــا وقواعدها، وبرامجهـــا، ومخططوها، ولها محترفوها وهواتها أو عشـــاقها -أيضًا-، 
وهم من يقومون بصناعة صور المرشـــحين للرئاســـة، ثم يســـتمرون في رســـم صور الرؤســـاء 
أنفســـهم طـــوال فترة حكمهـــم )باهمـــام، hammam.com ،2013(، ويتضـــح التدخل المتزايد 
لمحترفـــي التواصـــل السياســـي في الحملات الانتخابية، مما ســـمح بانتشـــار النمـــوذج الأمريكي 
فـــي الديمقراطيـــات المعاصـــرة، فقـــد أكـــد اســـتطلاعاً مقارنـــاً أُجـــري فـــي نهاية ســـنوات 1990، 
علـــى خمســـمئة مستشـــار أمريكـــي حاضريـــن في القـــارات الخمس علـــى مدى انتشـــار التقنيات 

المســـتوردة مـــن الولايات المتحدة)ريتـــور، 2008، 127(. 

وضمـــن هـــذا الســـياق باتـــت صناعة الصـــورة  أداة بيـــد الدولـــة العصرية للمراقبـــة والتحكم  
والتوجيـــه فـــي ظـــل تزايـــد وتنامـــي عـــدد ســـكانها بشـــكل كبير)ســـونتاغ، 2013، 13(، وهـــذه 
الصناعـــة أصبحـــت ضروريـــة بصـــورة ملحة، فمنتجـــات ومبتدعات هـــذه الصناعة يتـــم انجازها 
ضمـــن مواصفـــات محـــددة، وبشـــروط يتـــم اختبارهـــا عمليـــاً، وتشـــهد هـــذه الصناعة فتـــرة نمو 
اســـتثنائية، وقـــد كشـــفت الحملـــة الانتخابيـــة الأمريكيـــة عـــام 1972 الشـــواهد المبكـــرة للقـــادم 
مـــن تعليـــب الوعـــي وتوجيهه)شـــيللر، 1999، 13(، ولعل من النمـــاذج الصارخة عن صناعة 
الصورة في الحملات الانتخابية الرئاســـية، اســـتعانة الرئيس الروســـي السابق "بوريس يلتسين" 
بفريـــق عمـــل أمريكـــي متخصص في التســـويق السياســـي والانتخابي لإدارة حملتـــه الانتخابية، 
حيـــث كانـــت نســـبة المؤيديـــن لـ"يلتســـين" مع بدايـــة الحملة الانتخابيـــة لا تتجـــاوز6%، وعندما 
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أجريـــت الانتخابـــات كانـــت نتائجهـــا 35% لصالـــح يلتســـين مقابـــل 32% لخصمـــه الشـــيوعي 
"غينـــادي زيوغانـــوف"، علمـــا أن"  زيوغانـــوف "بدأ حملتـــه الانتخابية وهو يحظى بنســـبة %32 
مـــن الأصـــوات وأنهـــى حملتـــه بنفـــس النســـبة، لأنـــه افتقـــد إلـــى صانع للصـــورة، فـــي حين أن  
"يلتســـين"  نجـــح بنســـبة  35% مـــن الأصـــوات بعد أن رســـم صانعـــو الصورة له  صـــورة جديدة 

.) www.raialyoum.com ،2014 ،أهلتـــه للنجـــاح )زلـــوم

إن صورة المرشـــح هي أشـــبه بالفكرة العامة التي يعمل بها المعنيون - أشـــخاصاً كانوا أم 
مؤسســـات - بغـــرض تكوينهـــا لدى الشـــعب، وبالأخص كما تعبر عنها وســـائل الإعـــلام، فكثيرا 
مـــا يهتـــم السياســـيون بتنميق صورتهم إلى حد اســـتعانتهم أحياناً بخبـــراء يعززون صورتهم في 
الإعـــلام، فيحللوا نفســـياً كيف ســـينظر الناخبون إلـــى طريقة ملبس المرشـــح، وصورته العامة، 
نمـــا هي  طلالتـــه الإعلاميـــة، فالصـــورة هنـــا لا تعـــرض نفســـها مـــن أجـــل الرؤيـــة فحســـب، واإ واإ
مقـــروءة بقـــدر مـــا هي مرئية)دولوز، 1997، 22(، وتعرض شـــركات العلاقات العامة في إطار 
عملية التســـويق السياســـي على المرشح أســـلوبا في التطوير والعناية بشـــكل الجسد، واللباس، 
وطريقـــة الحديث، واختيـــار العبارات، وتنظيم اللقاءات الجماهيريـــة وترتيبها تبعا لأهميتها، وهو 
مـــا يطلـــق عليه)صناعـــة صورة المرشـــح)، ومما يؤدي- فـــي المحصلة النهائيـــة - إلى ارتفاع 

احتمـــالات نجاحه الانتخابي.

وتأتـــي البدايـــة القوية لصناعة صورة المرشـــح عبر تصدر صورته وهو يرتدي زيا بســـيطاً، 
وبحيـــث تتـــوزع صورتـــه على عـــددٍ كبيرٍ مـــن اللافتـــات الإعلانية فـــي الشـــوارع، بالإضافة إلى 
حمـــلات دعائيـــة منظمـــة فـــي المناطـــق المختلفـــة في دائـــرة الترشـــيح، ويشـــرف المتخصصون 
علـــى توزيـــع الصـــورة في العلاقـــات العامة والدعاية بمســـاعدة خبـــراء، وتتنوع أشـــكال الدعاية 
الانتخابيـــة مـــا بين التقليدية المعتمدة علـــى اللافتات واللوحات واليافطات إلـــى الدعاية الحديثة 
المعتمـــدة علـــى مواقـــع الإنترنـــت والتلفـــاز وغيرها من وســـائل الإتصـــال الجماهيـــري، مع تبني 
شـــعارٍ ســـهلٍ يفهمـــه الناس ويعرفـــون هدفه من أول لمحة، والاســـتعانة بصـــورة تجمعه بنماذج 
مـــن مشـــاركته لأنشـــطة الشـــباب أو المـــرأة، باعتبارهما قطاعـــات مجتمعيه حية ونشـــطة، ولها 

تأثيـــر كبيـــر على دعم مرشـــح الحـــزب وبرنامجه.

ومـــن المعلـــوم، أن الحملـــة الانتخابية تركز علـــى تقديم الوعود، وملامســـة توقعات الناس، 
والســـيطرة علـــى مراكـــز المعلومات، لذا، فإن الهـــدف الأهم هو تمكين جهـــاز الدعاية الانتخابية 
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مـــن تنفيـــذ المبـــادرات الاســـتراتيجية التـــي مـــن شـــأنها أن تكون متســـقة مـــع الصـــورة التي يتم 
تصنيعهـــا للمرشـــح ) Newman , www .yaffecenter.org(  ، كمـــا أن  شـــيوع اســـم 
المرشـــح وصورتـــه هي المهمة الرئيســـية فـــي الحملـــة الانتخابية، والخطوة الأولـــى على طريق 
الفوز،  فكلما اســـتطاع عدد أكبر من الناخبين في الدائرة التعرف على اســـم المرشـــح وصورته 
وتذكـــره باعتبـــاره مرشـــحاً انتخابيـــا في الدائرة، كلمـــا زادت فرصته في الفـــوز بأصواتهم،، فترديد 
اســـم المرشـــح يجـــب أن يرتبط برســـالة ترســـم صـــورة ذهنية معينة عن المرشـــح، ففـــي مجتمع 
الإعـــلام الجماهيـــري ،خاصـــة التلفزيونـــي الـــذي نعيش فيـــه، قلت قـــدرة الفرد علـــى التعامل مع 
تجاهاتـــه بصورة محددة، وهو مـــا توفره له صورة  ظواهـــر مجـــردة وزادت حاجتـــه لربـــط معارفه واإ
المرشـــح، فمشـــاهدة صورة المرشـــح تعطي للناخب فرصة الشـــعور بالألفة تجاهه، كما تساعده 
علـــى نقـــل إحساســـه بالمرشـــح من مرحلـــة التجريـــد، التي يصل إليهـــا من خـــلال التعرف على 
الاســـم والشـــعارات السياســـية، إلى مرحلة الوعي المحدد المرتبط بالصورة)عبدالجواد، 2005، 
31(، وغالبـــا مـــا يعكف المرشـــحون فـــي إدارة الحمـــلات الانتخابية التأثير والضغط في وســـائل 
الاعـــلام للمحافظـــة علـــى لفـــت انتباه النـــاس إليهم، مما يـــؤدي إلى زيادة مفرطة فـــي معلومات 
الناخبيـــن لتشـــكيل وجهـــات نظرهـــم حـــول المرشـــح المفضـــل، وهـــذا ما يجعـــل مهمة التســـويق 

لصورة المرشـــح أمر أكثر صعوبة بالنســـبة للمرشـــحين السياســـيين.

إن التســـويق السياســـي وصناعـــة الصورة في الحملات الانتخابية تبـــرر بمعنى من المعاني 
إضفـــاء الشـــرعية علـــى الصـــور التي تقدمها وســـائل الاعلام على حســـاب المضمـــون الحقيقي 
 ,Gackowski(للبرامـــج السياســـية، وفـــي قـــدرة صناعـــة الصـــورة فـــي إســـقاط الأيدولوجيـــات
2013( ، كما أن تنامي صناعة الصورة السياســـية تترافق مع فترة يتزايد فيها الاســـتياء العام 
وعـــدم الثقـــة بالأحزاب السياســـية، وتراجع التأييد لها، وتنامي المواقف الســـلبية ضدها، وخاصة 
أثنـــاء الانتخابـــات )Dalton, Weldon, 2005, 931-951( ، وتظهـــر أهميـــة الصـــورة 
والتركيـــز علـــى المرشـــح نفســـه بوضـــوح فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة للرئاســـة الأمريكيـــة، حيث 
يولـــي الإعـــلام الاهتمـــام أكثـــر من اللازم في الشـــخصيات المرشـــحة، في حين لا تعيـــر القضايا 
المطروحـــة فـــي البرامـــج الانتخابية الإهتمام الكافي، ورغم أن الصحافـــة الأمريكية تراعي أهمية 
الأفـــكار إلا أنها رغم ذلك تســـعى إلى الكتابة عن الشـــخصيات المرشـــحة أكثر مـــن التركيز على 
الأفـــكار، لأن الأفـــكار عـــادة مـــا تكـــون جافة أو مملـــة، والقاعدة الشـــائعة في صـــالات الأخبار 
هـــي التركيـــز على الجانب الإنســـاني كي يبدو المجـــرد حقيقيا )هاملتوت، كريمســـكي، 2002، 
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104(، ومعـــروف في أوســـاط الانتخابات الرئاســـية الأميركية أن المرشـــح الـــذي يعتني بمظهره 
وهندامـــه وطريقـــة كلامـــه وبلاغتـــه وفصاحتـــه والقـــدرة علـــى مواجهـــة الكاميـــرا والجماهير، هو 
الـــذي يكســـب أصـــوات الناخبيـــن المتردديـــن والذين لم يقـــرروا بعد لصالح من ســـيصوتون، فقد 
خســـر الرئيـــس "نيكســـون" الانتخابـــات أمـــام "كنيدي" فـــي مناظـــرة تلفزيونية ظهـــر فيها مصفر 
الوجـــه، كئيبـــا ومريضـــا بســـبب نزلة بـــرد حادة، في حيـــن كان "كندي" صغير الســـن، ووســـيم) 
قيـــراط، www.albayan.ae ،2008(، وقـــد بلـــغ "كينـــدي" مهـــارة وكفـــاءة بوصفه سياســـياً 
يعتمـــد علـــى الصـــورة الإعلاميـــة، وســـاعده شـــبابه وصورتـــه النشـــطة، وقدرتـــه في اســـتخدام 
عبـــارات موجـــزة ونافذة ومناســـبة أمام آلات التصويـــر، ليمثل صورة زعيم جـــذاب للعالم الغربي، 
وليـــس لأمريـــكا فقـــط )تايلـــور، 2000، 376(، كمـــا كان "كلينتون" يتمتع بكاريزما وشـــخصية 
وحضـــور أمـــام الكاميـــرا، ولـــم يعرف "أيزنهاور" نفســـه عندما نظر في المرآة بفعـــل الصورة التي 
رســـمها لـــه مستشـــاروه، ولا تقتصـــر ســـطوة الصـــورة فـــي الولايات المتحدة فحســـب، فقد فشـــل 
الرئيس الفرنســـي الســـابق "فرنســـوا ميتران" في الانتخابات الفرنســـية مرتين، لكنه اســـتعان في 
المـــرة الثالثـــة بخبـــراء، نصحوه بتعديل أنيابه ليبدو للمشـــاهدين في صورة أكثـــر وداعة، خاصة 

أن مشـــكلة وجـــود الأنيـــاب كانت تعطـــي انطباعاً للمشـــاهدين الناخبين أنـــه عدواني.

وتعـــد وســـائل التعريـــف بالمرشـــح والصـــورة الذهنيـــة التي يرســـمها الناخبون عن المرشـــح 
للوهلة الأولى من أهم عناصر الاســـتجابة أو النفور من المرشـــح، وأهم العناصر الرئيســـية في 
وســـائل التعريـــف هي الاســـم، والصـــورة الفوتوغرافية، والشـــعار الانتخابي، ولأن صـــورة الناخب 
مـــن المؤشـــرات الهامـــة كونها تعكـــس دلالات انطباعيـــة للناخبين، فان صورة المرشـــح تفترض 
أن  تتضمن وفقاً لتقديرات الخبراء والمختصين في تســـويق الصورة سِـــمات الشـــخص المرشـــح، 
أو الشـــخصية التـــي يعكســـها مظهـــره الخارجـــي، والصـــورة التي يريد أن يعكســـها المرشـــح عن 
شـــخصه، وحتـــى عـــن ملبســـه وهندامـــه، وأن يحرص على اختيـــار صورة شـــخصية له تتضمن 
حـــركات وتعابيـــر معينة بقصد إيصال رســـالة للناخبين تفيد بقدرات المرشـــح أو صفاته القيادية، 
واختيـــار صـــورة تركـــز على الجوانب المضيئة والمحببة في شـــخصية المرشـــح، وعلى أن تكون 
هـــذه الصـــورة هـــي نفســـها التـــي تتكـــرر فـــي الملصقـــات واللوحـــات الإعلانيـــة وبـــدون أن يتم 
عادة  تغييرهـــا، والحصـــول على صورة شـــخصية جيـــدة، ليقوم المرشـــح بطباعتها فـــي بياناته واإ

توزيعهـــا فـــي الصحف والتابلوهـــات والملصقات الدعائيـــة والبطاقات .

إن الصـــور الذهنيـــة التـــي تتكرر علـــى نحو ثابت تصبح مـــع الوقت الصـــورة النمطية التي 
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يلتـــزم بهـــا الفـــرد، والحمـــلات الدعائيـــة ترتكـــز بقـــدر كبيـــر علـــى فعاليـــة الصـــورة النمطية في 
تحريك مشـــاعر الأفراد والتحكم في مواقفهم واتجاهاتهم)بودهان، 2006( ، لذلك، فإن تشـــكيل 
مجموعـــة  الصـــور الذهنيـــة هـــي مـــن مهام صانـــع الصـــورة، الذي يقوم بشـــكل متتالـــي بتقديم 
تفاصيـــل عـــن الصـــورة الكليـــة التي يرغـــب بترويجها عن مرشـــحه، ويقدم جرعـــات متتالية عن 
مرشـــحه، ليؤثـــر فـــي الصـــورة النمطية عند الناخب  حول شـــخصية مرشـــحه والايحـــاء والدلالة 

التـــي يريد أن يرســـمها له صانـــع الصورة.

ويعتقـــد المســـوقون والخبراء ضرورة تقديم صورة للمرشـــح تخاطـــب تفضيلات وميول أغلب 
الناخبيـــن، بحيـــث تبـــدو صورتـــه في متوســـط العمـــر، تظهر عليه علامـــات الحيويـــة والصحة، 
بـــلا مبالغـــة أو افـــراط، وعلامات الوقار والاحترام، لأن من شـــأن هذه الصـــورة المصنوعة بعناية 
أن تزيـــد مـــن فرصـــة التأثيـــر الإيجابي علـــى الناخبين، ولتعويـــض أثر غياب الصـــورة المتحركة 
القـــادرة علـــى تحقيـــق التفاعل مع الجمهـــور بدرجة أعلى، فإنه من المهم إضفاء بعض ســـمات 
الحركة على الصورة المعتمدة لنشـــرها في الدائرة للمرشـــح، فالصورة الجانبية أو شـــبه الجانبية 
تتـــرك تأثيـــراً أفضـــل من الصـــورة بالمواجهة، كما أنها تســـاعد على إخفاء بعـــض عيوب الوجه، 
التـــي يمكـــن أن يكون لها أثرا ســـلبياً على إتجاهات الناخبين، وكقاعـــدة عامة فإنه من المفضل 

اختيـــار صـــورة المرشـــح التي تظهـــر فيها عيوب الوجه بأقـــل قدر ممكن .

 ,Melkonyan(  ويلجأ المسوقون السياسيون الى توظيف تكتيكات لتعظيم دلالات الصورة
2007( ، ويعـــد التنويـــع فـــي زوايـــا التصويـــر وحـــركات الكاميـــرا، واســـتخدام آليـــات المونتـــاج 
والإضـــاءة والدمـــج والمؤثرات الخاصـــة والتكرار، وطريقة تصفيف الشـــعر، وزوايا التقاط الصورة 
بتقنيـــة يتـــم فيهـــا تضخيـــم عنصر على حســـاب عنصر آخر، أســـاليب فنية في غايـــة الأهمية، 
ويتـــم الاســـتعانة لهـــذا الغرض بخدمات مصور محتـــرف قادر على التقاط صـــور عالية الجودة، 

يعـــي مدلـــول كل مـــا يفعل، ويدرك تأثير كل إشـــارة ولمحـــة في الصورة.

ويعـــرض بعـــض المرشـــحين فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة الحديثـــة صـــورة متحركـــة مســـجلة 
علـــى شـــرائط الفيديـــو أو اســـطوانات مدمجـــة للمرشـــح، تســـاهم فـــي زيـــادة فرصته فـــي الفوز، 
حيـــث تعـــد الصـــور المســـجلة علـــى اســـطوانات مدمجة حلًا مناســـباً قليـــل التكلفـــة، تحديداً في 
الدوائـــر الحضريـــة التـــي يشـــيع فيها اســـتخدام أجهزة الحاســـب الآلي الشـــخصي فـــي المنازل، 
ويســـجل المرشـــحون على هذه الاســـطوانات حديثاً قصيراً من 10-15( دقيقة( لشـــرح برامجهم 
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الانتخابيـــة، وتتضمـــن هـــذه الاســـطوانة المدمجـــة مقتطفـــات مـــن أنشـــطة مصـــورة لهـــم مثـــل: 
أحاديثهـــم، أو مشـــاركتهم في مناســـبات مختلفـــة، ولقاءاتهم مع شـــخصيات عامة مهمة تحظي 

بالاحتـــرام )عبدالجـــواد، 2005، 33(. 

وتشـــترك مـــع الصـــورة الفوتوغرافيـــة الثابتـــة أو المتحركـــة عناصـــر أخـــرى تشـــكل عناصر 
للصـــورة المرغوبـــة عنـــد الناخبيـــن، فالخطاب ونوعيتـــه، والعنايـــة بمضمونه، رافعـــة قوية تعزز 
مكانة صاحب الصورة، وكذلك شـــعاراته الانتخابية، بحيث تحمل رموزاً ذات دلالة محددة، قادرة 
علـــى التأثيـــر في الناخبين، والسلاســـة والقـــوة في رســـالته الانتخابية، والاعتنـــاء بترويج قيمه 
وأخلاقياتـــه، ومواقفـــه، ووطنيتـــه، وصلابتـــه في الشـــدائد، وكل ما يظهره بصـــورة البطل والمنقذ 
والمؤهـــل للموقـــع القيـــادي، إذ أن كل هـــذه العناصر تســـتكمل بناء الصـــورة المطلوبة والمرغوبة 

والتـــي يمكنهـــا جذب الناخبيـــن ولفت انتباههم نحو المرشـــح، وصولًا إلـــى التصويت لصالحه.

ويتـــروى صنـــاع صـــور المرشـــحين في تحديـــد ماهية الانطبـــاع الذي تريـــد أن تتركه صورة 
الحملـــة أو صورة المرشـــح، وترســـيخ الانطباع حول الصورة المصنوعـــة التي تهدف الى تحديد 
ملامـــح ونمـــط هذه الصـــورة، بمعنى، هل الانطباع المطلوب هو صورة شـــخص جدي؟ وصاحب 
وقـــار ورصانـــة؟ أم صـــورة مرشـــح ودودو لطيف؟ ويســـهل التعاطي معه؟ ويعالـــج كذلك صانعو 
الصـــورة الأهـــداف المرجـــوة الأخـــرى من دلالات هـــذه الصورة، فهـــل تكتفي الصـــورة بإبراز وجه 
المرشـــح؟ أو يجـــوز أن تنشـــر الحملـــة صـــوراً لـــه مـــع عائلته، أو فـــي نطاق عملـــه، أو تظهره 
متفاعلًا مع الناخبين؟ وأي وضعيات، أو نشاطات، أو مشاهد خلفية في الصورة يمكن أن تعزز 
رســـالة الحملة؟ وبعد ذلك تســـتخدم الحملات الصور في المطويات، والنشـــرات المعدة للتوزيع، 
والملصقـــات، واللافتـــات، نظـــراً إلى كمية الصـــور المطلوب التقاطها لمجمل هـــذه الغايات، وعند 
الانتهـــاء مـــن التقاط واختيـــار الصور الصالحة للاســـتخدام في معرض الحملـــة الانتخابية، يتم 
إدراجهـــا فـــي صلب منشـــورات الحملة والمواد المعـــدة للتوزيع على الناخبين، كما ترتب لتشـــكل 
الشـــخصية المصنوعـــة للمرشـــح في المواقـــع الإلكترونية الخاصـــة بالحملة ومحـــور صفحاتهم 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ويتم تمريرهـــا وترويجها بذكاء، بإرســـالها كنســـخ مطبوعة 
لكترونيـــة عـــن صـــور المرشـــح إلى وســـائل الإعـــلام، لغرض أن يكون المرشـــح وفريـــق إدارة  واإ
حملته قد اســـتخدموا صوراً من اختيارهم، لا من اختيار وســـائل الاعلام )أوكونيل، د,ت، 21(. 
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خلاصة
بـــات التســـويق السياســـي لصـــورة المرشـــحين فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة، جـــزءً هامـــاً مـــن 
أولويـــات السياســـيين ومحـــل اهتمام رئيســـي لمســـتقبلهم السياســـي، لأنّ التواصـــل المرئي يترك 
انطباعـــاً أقـــوى مـــن التواصل الشـــفهي، وهـــي فـــي ذات الوقت تحظـــى بإهتمام الناخبيـــن الذين 
يتعرضـــون لفيـــض وافـــر من الوســـائط الاعلامية التي أغرقتهـــم بالصور وعلاماتها الســـيميائية 
ومدلولاتهـــا السياســـية فـــي وعيهـــم وذاكرتهـــم، وضمـــن هذا الســـياق، جـــاءت صناعـــة الصورة 
التـــي ركـــزت علـــى جوانب تعتنـــي بالإطار البصري الذي أصبـــح موضع اهتمـــام للناخبين، الذين 
يعيـــرون أهميـــة قصـــوى لشـــكل المرشـــح وهندامه وشـــخصيته وعمـــره، وهو المدخـــل الذي ركز 
عليـــه صنـــاع الصـــورة السياســـية لصياغة صـــور ذهنية محددة عـــن مرشـــحيهم، وهي صناعة 
باهظـــة التكلفـــة، بحكـــم حاجتهـــا لمهنييـــن ومختصيـــن وتقنيات ووســـائط إعلامية  قـــادرة على 

عـــرض صـــورة نموذجية وناجحـــة وقادرة علـــى التأثير.

حاولـــت الدراســـة توضيـــح دور صناعـــة الصـــور السياســـية للمرشـــحين السياســـيين فـــي 
الحمـــلات الانتخابيـــة، والتعـــرف علـــى القضايـــا التـــي تركـــز عليها صناعـــة الصورة السياســـية 
والآليـــات المعمـــول بهـــا فـــي الديمقراطيـــات المعاصـــرة، ورصـــد دور خبـــراء الدعايـــة والاعـــلان 

والعلاقـــات العامـــة فـــي تســـويق المرشـــحين أثنـــاء الحمـــلات الانتخابية.

بينـــت الدراســـة أهميـــة الصورة في الديمقراطيـــات الراهنة للناخبين، كونها تقدم فكرة واســـعة 
عـــن المرشـــح، وبوصفهـــا حاليـــا- مـــع التقنيات الحديثـــة- أبلغ من الـــكلام، وهو مـــا يدفع إلى  
تركيـــز الناخبيـــن فـــي الصـــورة لاســـتطلاع ملامح المرشـــح أو قائد الحـــزب السياســـي وصفاته، 

وطبيعـــة العمـــل الـــذي يقـــوم به، أو للتحـــري عما إذا كان جديـــراً بالثقة.

إن توظيـــف الاعلان التجاري في صناعة الصورة، واســـتخدام التقنيـــات العالية والتكنولوجيا 
الحديثـــة لخلـــق رمـــوز جديـــدة وبطوليـــة أو صـــور نموذجية للمرشـــحين، فـــي ظل تراجـــع الثقة 
بالأحزاب، وهيمنة ثقافة الصورة، والسيطرة الطاغية للإعلام التقليدي والجديد على الوعي الفردي 
والجماعي، يلفت الانتباه الى خطورة غلبة الشكل على المضمون، ويجرد الممارسة الديمقراطية 
مـــن مصداقيتهـــا، والشـــواهد الراهنة تؤكد اســـتمرار تفوق صناعـــة الصورة بالرغـــم من عيوبها، 

لأنهـــا باتـــت جزء من دينامية الحيـــاة الديمقراطية المعاصرة، ويجب الاســـتعداد للتعايش معها.
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